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  داءـــــــــــــــــــــــــــــالإھ
  

  ھذا نبضُ الحلمِ بِسلرى 
  .. أُھدیھ إلى الإنسانِ یَجوبُ خَیالي

  خُذْ جَسَدي 
  خُذْ أَجنِحَةَ الحِكْمَةِ 

  اقرأْ ما أُخفیھ أو ما أَتلو عَلَنًا 
  أَبحِرْ في القیعانِ و في ألسنةِ الموجِ 

  .... قْرَؤُنيتَفَقطْ یا من 
  أُتركْ لي حُلمي 

  لكن سترى ظلّي شعرا .. راحلة( 
  )  سأرى من جرح في التّابوت خطى قمري

   الرابحي أحنّط ظلّي بطین الكلامسلوى
  

  ـزء الأوّلالج
  الثّـــــــور رقّـــــاص المــــــــــــــــــــــوتى 

  ) من جرح في التّابوت ( 

  
  

  بع من أیّارَ، في الرّا" سلرى"بُعِثتْ (
  بِعُريِ الماءِ ، كَتَبْناھا 
  .... مِنْ عريِ النّارِ ، بَعَثناھا

  
  ھي سلرى ، من جوفِ الأمسِ 

  و أرحامِ الجمرِ 
  ھي السَّلرى ، قد رسمت صوت أنینٍ في الألواحِ 

  .... ھي السَّلرى أرھقھا الموتُ على عجلٍ
  



  كم موحشةٌ أصدافُ الموتِ
  ناھا بِعُريِ الماءِ ، كَتَبْ

  .... مِنْ عريِ النّارِ ، بَعَثناھا
  

  ھِيَ سلرى ابنةُ آلھة الكلماتِ ، 
  قصائدُھا لامعةٌ في اللّوحِ 

  وأحرفُھا النّارُ تحرّقُ أقدارَالطّینِ 
  

  ھُنا ... ستصرخُ سلرى كالاعصارِ
  عاریةً ، ترقصُ نطفتُھا في رحمِ الشّعِر 

  . یْھِ و عاریةً غطّاھا الثّورُ بجِلدٍ مِنْ كَتِفَ
  وراحَ یدقُّ طبولَ البعثِ على نَغَماتِ الغیبِ بِعنفٍ ، 

  رقَّاصَ الموتى كان الثّورُ 
  … یدور یدور یدورٌ
  یدور یدور 
  یدور یدور 
  یسبّح للنّاِر 

  یرشُّ اللّوحَ بماء القلبِ 
  ..تلو أغنیةَ الأقدارِ نَحیبًاوی

  
  نحنُ نُغنّي سلرى ابنة آلھة الصّلصالِ 

  رى ھنا كانتْ سل
  …… نِصْفُ السّلرى ماءٌ-

  نِصْفُ الرقَّاصِ تُرابٌ 
  أو حجَرٌ 
  أو مِزمارٌ 

  ) -  ھذا ما غنّاه الثّورُ ، فمالتْ روحكِ سلرى جھة الصّلصال و تاھت -(
  

  مِن مرقدِ ثورٍ أبیضَ لاحتْ عشبةَ طینٍ 
  مِنْ معبدِ آلھةِ الأرضِ تجلّتْ 

  في مرقصِ موتٍ تتشكلُ سلرى 
  

  لثّورِ سلرى یا روح ا
  أفیقي من غفوة آلافِ الأعوامِ 

  
  سیرقص ثوركِ بعد قلیلٍ 

  أُرقصْ ...أُرقصْ 
  .... للموتى آذانٌ

  أُرقصْ ...أُرقصْ 
  واسكب ناركَ في المزمارِ 

  
   -قال الثّورُ-سترقصُ سلرى بي 

  .... سَتنھضُ سلرى من ألواحِ مدینتِنا
  الآنَ ،سَأَعركُ طینتَھا بیديَّ ، 

   بھذا المزمارِ أبثُّ النّارَ
  



  ستُبعث سلرى بعد قلیلٍ 
  دمُھا ماءٌ 

  و لھا روحُ الأسلافِ 
  لھا لون الطّینِ 

  .... ستنھضُ سلرى من ألواحِ مدینتِنا
  الآن ،سَأَعركُ طینتھا بیديَّ ، 

  أبثّ النّار بھذا المزمارِ 
  ) -كذا غنّى الثّورُ ، بكى-(

  
  : قالت سلرى …

  ـِـھا قلبي تبوحُ بغربتــ…نوافذُ " 
  " ؟…وكیفَ أُطلُّ عليَّ. …لماذا… ھل 

  تُـ مَـ زِّ قُـ نِـ ـي سكراتُ السؤالِ 
  أُنبِّتُ ھذي الدِّماء بقلب الطّیونِ 

  فتورقُ في غصن روحي 
  ." خلایا المكانِ 

  
  ..) للثّورِ بیاضُ الجلدِ و قرنا نارٍ ، للسّلرى رَقَصاتُ الماءِ بنھرٍ نبتت فیھ أشجارٌ خالدةٌ ( 

  
  : ل الثّورُ بھا قا

  سأدخل قیعانَ طیني "
  أُرَاقِصُ دیدانَ قبرِي 
  تیبّسَ فیھا الصّقیعُ 

  
  …… أَطوفُ 

  بصوتي 
  أَطوفُ 

  …… بجلدي 
  .. ……ألا افترشیھِ
  

  و دُقّي علیھ مسامیرَ ضلعي 
  ...." تفوحُ الأساطیرُ منھ. …و ملحًا

  
  رأسُ الثّورِ خرائِطُ ھذي الأرضِ و أنجمُھا ، ( 

  ) لثّورِ مدائنُ عائدةٌ من أوردةِ الشّعراءِ و تابوتِ الكلماتِ رأسُ ا
  
  

  فإذا الأرضُ امرأةٌ حبلى عمیاءُ ، " سلرى "أطلَّتْ 
  تدقُّ بِكفّیھا جوفًا 

  … قدْ نزَّ تُرابا 
  كم بي وجَعُ الطُّوفانِ : " ظلّتْ واقفةً 

  " . و لمْ یبرقْ رَحِمي قطراتِ نَدى
  

  كم بي وَجَعُ الكلماتِ 
  أصغي لرحیل الصّوتِ ف

  ... كمْ...قُبَیْلَ البوحِ بأسرارِ البكمِ و



….............................. .  
  أَضِیقُ بصوتي 

  رابُ  وھذا الت
  ا نُغنِـي سویّـ.. …كي.…بِلا وترٍ 

  
  ھَبیني لجوفكِ 
  إنْ كنتِ جدباءَ 

   -أیّتھا الأرضُ -
  موعدٌ مع عزْفِ التُّرابِ لي 

  
  ــكِ كَفّـیلِـــدیـنـي بِ

  ...... كيْ أَنبُشَ الجُرحَ أشھى
  … بِكفّیكِ تنبتُ أحجارُ أمسي 

  … رُویدا
  … رُویدا.…

  …… فَمُدّي یدیكِ
   – جناحیْن –

  من فجواتِ الكُھوفِ 
  ." …ستُزھرُ بینَ أناملكِ النّارُ عطشى 

  
   - قُبَیْلَ مجيء النّارِ–ما زال الثّورُ ( 

  یُصارِعُ ، 
  )  صًایعرُكُ طینتھا رقْ

  
  .... أَستنھضُ سلرى من ألواحِ مدینتِنا

  ھل أعركُ طینتھا بیديَّ ، 
  و أبثُّ النّارَ بھذا المزمارِ؟ 

  
  لَكمْ غَنََّیْنا سلرى ابنةَ آلھةِ الصلصالِ 

  ھنا كانت سلرى 
  …… نِصْفُ السّلرى ماءٌ-

  نِصْفُ الرقّاصِ تُرابٌ 
  أو حجَرٌ 
  أو مِزْمارٌ 

  )  بكى..غنّى الثّور (
  

  من سلرى ؟ (
  بعد مئاتِ السّنواتِ نُسَمّیھا ذاكرةَ الأرضِ ، 

  ھيَ الآنَ عرائسُ طینٍ في فرنِ البعثِ، 
  تُلاطفھا النّارُ بألسنةِ الماضي 

  سَتُحدّثُنا سلرى عمّنْ قَبَعوا في التّابوتِ 
  رمادًا أخرسَ ، 

  و عمّنْ زَرَعوا عالمَنا السُّفلِيَّ 
  تِ الظُّلمةِ عِظامًا تَتَناسلُ في ملكو

   آخرَ في قاع الأرضَ بلا موتٍ
  ....منْ جوفِ الظُّلمة 



  )اءٌ یبرُقُ في رحمِ الإِعیاءِ ِ ثَمّةَ م
  

   - حافیةَ الكفّینِ -تعرّيْ 
  ، تعرّيْ، 
  . …ھاتِ یدیكِ 

  نُوشّحُ ھذا الكونَ 
  .. …بفوضانا

  )……ما ھذا إلّا صوتُ الأرضِ بِسلرى ……(
  

  أُطلُّ عليَّ " 
  قیتُ في فلواتِ الخُلودِ یديَّ وَ أَلْ

  أفیضُ بطیني على الماءِ 
  ى حُبل

  عَجینةَ رقصٍ تُشكِّلُ غُصنِي
  

  و لي شھوةٌ بِلُھاثِ الأُنوثَةِ 
  : صاحتْ بِلونِ الخرابِ 

  " ارحلْ"أَنِ 
  لَطمتُ بكفّي نواقیسَ ، 

  أنفاسُھا من مخاضِ الجِبالِ ، 
  ." التُّرابِ … في …و نَبَّتُّ وجھي تَجاعیدَ وِحْشَتِنا 

  عزفُ الثّورِ ترانیمٌ في المزمارِ  (
  لِتُبعثَ سلرى من أكوامِ الموتى ، 

   یكسوھا جلدٌ أبیضُ، – سلرى –لكنّ عظامكِ " 
  ... تَكسوھا الأرضُ و لا ماءَ 
  أخافُ علیكِ من الجدبِ 

  " تنسابُ بثغركِ أعنابُ الكونِ...و قد كنتِ سُیولا
  ) كذا غنى الثّور ، بكى(

  
  أَنقذْنِي یا ثوري من أنصافِ البعثِ " -

  " و أشباهِ الموتى
  لكِ روحي ،  "-

  لكِ جلدي ، 
  " لكِ رقصي و خواري

  
  ....) یعانق ثور ھسیسا بسلرى... شجیرة خلد وریقاتھا لا تموت...وتحت (

  
  ھَبیني لجوفكِ  "-

  ... ھذي عِظامي
  " تطوفُ بما قدْ كَساھا 

........................... .........  
  .. ھَِبیني إلى روضِ نھدیْكِ .…"

  كي أقضِمَ التُّوتَ 
  " -تْھُ عِظاميإن خاننِي شَجَرٌ غَرَسَ-

  
  …أُطلُّ عليَّ



  أُراقِــــــصُ دیدانَ قبري
  أُجــــوِّفُ في الصّخرِ شكلي 

  
  تَشَقَّقَ فیھا دَمي 

  مِثل جذْعٍ كساهُ الیباسُ 
  : تفرُّ یدي من شُقُوقِ التّرابِ 

  "  أھَذي الملامحُ لي؟ "
  سیُبعثُ في العُشبِ صوتي " 

  . " …سیُبعثُ في العُشبِ صوتي
  

  ) وھيَ تُحادِثُ نُطْفَتَھا  ...ھذا ما غنَّتْھُ السّلرى(
  ، …اشتدَّ بِسلرى الرَّقْصُ

  نُباحُ طبولٍ بعْدَ خُوارٍ للْمزمارِ 
  . …فماجتْ تَعبا

  وھَوتْ في بئرِ الأَفعى 
  ، ..دَ بُزُوغِ الشّمْسِقُلْ نامتْ عِنْ…

  .. …صباحَ الرّابِعِ من أیّارَ
  

  لكَمْ غَنَّْینا سلرى ابنةَ آلھةِ الصّلصالِ 
  سلرى .…ھُنا كانتْ

  …… نِصْفُ السّلرى ماءٌ
  نِصْفُ الرقّاصِ تُرابٌ 

  أو حجَرٌ 
  أو مِزْمارٌ 

  )  غنّى الثّور ، بكى(
  

  ...... سأرى صوتا یجرفھ السّحابُ( 
  ) م جنحة الموج الحاللي مكان في أ

  ر أحنّط ظلّي بطین الكلام-

  ـزء الثّـانيـــــــالج
   :ـالفاض البحـر ق

  
  ھیّا یا سلرى ، یا روحَ الثّورِ 

  فیقي مِنْ غفوةِ آلافِ الأعوامِأََ

  



  سیكتملُ الجسمُ الھائمُ
  سوفَ تعودُ ملامحكِ الأولى 

  اسمعْ وشوشةَ الألواحِِ 
  ـلرى فكلّ الشّعراء شفاهُ السَّ

  ... قدْ كانتْ في اللّوحِ سدیمًا
  .. قد زَعَموا غلقَ مَنافِذِھا

  .. لم نعرفْھا...و تآكلت الأحرفُ
  ... لكن

  
  اسمعْ وشوشة الألواحِ المنسیَّةِ ، 
  أََصغِ لموج البحر یحدّثْكَ طویلاً 

  : عنْ سلرى
  

  ھِيَ سلرى بُعثتْ في الرّابع من أیّارَ، "
  ھا بِعريِ الماءِ ، كَتَبْنا
  .... مِنْ عُرْيِ النّار ، بَعَثْناھا

  
  لكن آهٍ یا سلرى یا روحَ الثّورِ 

  عظامكِ غطّاھا البردُ 
  وسُمْرةُ طینكِ لم تنضجْ في فرنِ البعثِ 

  
  أَفیقي مِنْ غفوةِ آلافِ الأعوامِ 
  أَفیقي مِنْ غفوةِ آلافِ الأعوامِ 

  
  ... سیكتملُ الجسمُ الھائمُ
  ... ئمُھلْ یكتملُ الجسمُ الھا
  ... قدْ یكتملُ الجسمُ الھائمُ

  
  راعي الأحزانِ غزالٌ رابضَ حِذْوَ البئْرِ سُویْعاتٍ (

  فرأى الأفعى تَتھادى ، 
  تفتحُ أفواھا من لھفةِ جرحٍ 
  .) للحطبِ المنسيِّ بِلا نارٍ

  
  كم كنتُ معلّقةً كالكوكبِ -

  راقَصَني إیقاعُ الصّمتِ فدارَ و دارَ 
   موتي الآنَ فلا القاعُ تُصدِّقُ

  . …و لا ثَغْرُ البئْرِ تُغازِلھ الأمطارُ لأطفو
  

  … نایُك قد بعثَ الأنغامَ لروحي 
  ھا روحي تتْبعُ خطو اللّحنِ 

  : فَھَدْھَدَھا عشبُ الأبدیّةِ 
  .... اقتربي"-

  
  , ھذي الأعشابُ حفیف الأمسِ 

  , ارِ سؤالُ النّ
  . "نُبوءةُ أعراس الماضي 



  شبِ صوتيسیُبعثُ في الع"  -
  سیُبعثُ في العشبِ صوتي 

  . " جسدي الأعشابُ فكوني سلرى برعُمَ توتٍ أو لوزٍ
  )  غنّتْ سلرى و الجلْدُ تُذیبُ الشّمسُ تشكّلَھُ (

  
  … لكِ ذاك البحرُ -"

  ھناك فقط تجدینَ حدائقَ مثْقَلَةً .
  بالشّھوةِ والمرجانِ 

  , غربانِفَسیرِي نَحْوَ االشّرقِ بلا رقصٍ قبلَ مضجيءِ ال
   بِلا جَسدٍ ، تَقْتاتُ عِظامكِتَراكِ

  ... سِیري نحوَ الشّرق بلا رقصٍ قبلَ عُوَاء الفجرِ غدا یا سلرى الرّابعُ مِنْ أیّارَ
  دَعي الموجَ یقاسم روحك علّ البحرَ یُراقصُھ الطّوفانُ 

  وكوني مِثْلَ عروسٍ للبحر یجامِعْ حُلْمَكِ ، 
  ھلْ سیقبّلُ صوتكِ ، 

  بَ منْ جوفكِ مرجاناً ، كيْ ینج
  أصدافاً ترشحُ بالماضي 
  ..و تـفیضُ بموسیقى البدءِ

  قال الرّاعي ".…ھناكَ فقط
………………………  

  ) : وقد حدّث البحرُ قال(
  كأنَّ لِسلرى مَرایا بأمواجي 
  , …حیثُ بانتْ صباحَ ھدوءٍ بأیّارَ 

  كانَ لھا ثوبُ عرسٍ لھُ لونُ أفعى 
  : لأمواجُ و قالتْ صَمتَ البحرُ ، تنھّدَتِ ا
  

   لونُ الأفعى لا تشبھھ الألوانُ -"
  ھِي الأفعى نَزَعتْ عنكِ الثّورَ 

  و أھدتكِ رِداءَ الرّقصِ 
  رداءٌ یتمایلُ 

  یصعدُ بالسّلرى، یَنزلُ 
  یَنزِل بالسّلرى یصعدُ 
  ھا قدْ جاءَ الثّعبانُ 

  فكانت تستنبتُ جلدَ العرس شراعا 
  ..." أَخیرایُنبئُ نھدیھا بمجيء البحرِ 

  ) : فعى صفّاراتِ البعثِ أخیراتَدقُّ الأ(
  

  نحنُ نُغنّي سلرى 
  ابنةَ آلھةِ الطوفانِ 

  تَھیمُ على وجھِ البحرِ 
  " و تَلبسُ جلد الثّعبانِ

  
  ): تدقُّ الأفعى صفّاراتِ البعثِ رُویدا ( 

  
  ھیلا یا زورقَ سلرى ....ھیلا"

  ھل یرقص موجكِ بعد قلیلٍ
  أُرقصْ...أُرقصْ 



  للموتى أحزانٌ
  ھیلا یا جلد السّلرى ....ھیلا 

  قد یُبعثُ لونكَ في المرجانِ 
  ) بكتْ سلرى و الدّمعُ یُحاكي صوتاً یَتَماوَجُ في أرْكانِ العزْلةِ ( 

  قَدْ ینبِضُ في نجميَّ لُھاثُ الماءِ -"
  و یومضُ في جلدي ملحُ الإعیاءِ ؟ 

  أطوفُ بأزمنةٍ 
  كمِ تجرفھا رقَصاتُ الموجِ 

  .. عجلٍعلى
 ...............................  

  جناحاك یا موجُ 
  تعلوھما شفتانِ تطوفانِ 

  شوقا 
  .................  بقرطي

 ..........................  
  یستنبتني العشقُ نواة خَیالٍ 

  تُبصره الشّفتانِ 
  " و تلثَمھ الأحداقُ
  لِنُنْشِدْ سلرى 

  ابنةَ آلھة الطوفانِ 
  كانت سلرى ھُنا "-

  جلدُ السّلرى أفعى 
  " لونُ السّلرى یاقوتٌ أو مرجانٌ 

  ) غنّى البحرُ ، بكى(
  

  ) للموجِ  جناحا نسرٍ ، للسّلرى جلد الأفعى( 
  

   -سلرى الأفعى تلدغُ صوتكِ ,  سلرى -

  ) دھاءًقال النّسرُ  ( 
  

  ھا صوتي یتلوّى -"
  … صوتي اعصارُ الغیماتِ

  و أھطلُ …
  ملحًا أھطلُ 

  را تكتبني الألواحُ شع
  فأھطل 

  
  تحملني الكلماتُ 

  ....... إلى 
  سمراءَ , أقواسٍ من لوني 

  ھي الأشعارُ تدلّت أحرفُھا 
  . …شُھُباً ملساءَ 

  … أھطلُ.. …و
  

  أنسلُّ كما الأفعى
  - و الأفعى لم تبرحْ صَوتي -



  …من جحرٍ أبرقَ مرجانًا
  , حسناءَ 

  لساني تغرسھ الأحلامُ شُجیرةَ توتٍ 
  قامتُھا ألِفٌ 

  … لمْ أذكرْ حینَ أفقتُ ثِمارَ التّوتِ
  ھا رأسُ الألفِ الأفعى …ولكن

  تبتلعُ الأحلامَ 
  وَ تنثُرُني في اللّغة الخرساءِ 

  مذاقَ التّوتِ 
  و أھـ 
  طِ 
  لُ 
  

  لم أھطلْ عریًا 
  لأراني ماءً تبذره الأرضُ العطشى 

  و تنزُّ بھ السّحبُ المفتونةُ بالأضواءِ 
  …لُأھطو 

  
  ألوانا زرقاءَ 

  …بلا سُحُبٍ
  . و بلا أضواءٍ

  
  )  باحثةً عن بَعثٍ آخر...ھا قد مَـزجتْ سلرى دمََھا بلُعابِ الأفعى (

  
  ): قال الموج (

   عزفَ البحرِ بأن – سلرى - ألستِ ترینَ بمائكِ  "-
  " كوني"

  كوني لمعان الماء 
  یدسُّ قناع الفكرةِ 

  … في الأشجارِ 
  .. …و یمضي .…

  
  ....  زوّجتُكِ عمقي

  عانقتُكِ حُلْمًا و ھَسیسًا، 
  لم أعرفْ شكلكِ لكنْ 

  كنتُ أُداعبُ ذاكرةً عطشى للنّشوة 
  ما أشھى أن تلثم صوت امرأة ذابَ صُراخًا 

  
  ... لا تبرحْ صوتي...أنت حبیبي"

  كنْ غضبي وسكوني 
  كنْ موجا یعلو فوق سحاب الشّھوة 
  كنْ زھرا أینع في أعماق عذاباتي 

  مُرَّ بروضِ الرّوحِ خریفاً تتبدّلُ أوراقي 
  العري و على أوتار 

  سأعزف شھوتنا أغنیة للأمس
  "و أمضي



  
  كوني موسیقى یعزفھا نايُ الأجدادِ -

  لأعشابٍ 
  تنمو الآنَ 

  على كتفِ الأمسِ 
  …… تمضي. ……و لا 

  ) تاھتْ ..ةُ ، وانھَمَرتْ ألْحانٌ بِعُبابِ المَوجِ و نَظَرَ البحرُ إلى الأُفْقِ یُنلشِدُ أُغْنِیةً قدْ تسْمَعثھا الأبدیّ( 
  

  .. …سلرى, سلرى"-
  افِ یا ذاكرةً للكونِ الحالمِ بالأطی

  غناؤكِ مبثوثٌ في حلقِ البحرِ 
  

  فكوني حبّةَ ملحٍ 
  تعرفُ أسرارَ القیعانِ 

  و غنّتھ .…
   -ھمسا-…

  لأعالي … 
  " ھذا الموجِ 

  
  لِنُنْشِدْ سلرى 

  ابنةَ آلھةِ الطوفانِ 
  

  ھُنا كانتْ سلرى -
  جلدُ السّلرى أفعى 

  لون السّلرى یاقوتٌ أو مرجانٌ 
  ) غنّى البحر، بكى  (

  
  ) : ت سلرىقال( 

  أشتمُّ جفافَ البحرِ 
  : و رائحةَ السّمكاتِ تُتمتِمُ 

  , لستِ بِأفعى " 
  , أنتِ عروسُ البحرِ 
  سلیلةُ ھذا الموجِ 

  ستلفظكِ الموجاتُ بعیدا 
  نحو الغیمِ .......... 

  ... فكوني طیراً 
  , یحملُ ملحَ البحِرِ 

  عراجین المرجانِ 
  و سلرى 

   …ربانا لأعالي ھذا الكونِقُ
  أیا سلرى یا موجا مسجونا في البحرِ 

  لكِ الكونُ فكوني الطوفانَ 
  

  وسافرَتِ الأُنثى بجناحيْ نَسْرٍ (
  طو القدرِ المرسومِ على الألواحِتَتبعُ خ

  و حینَ رأتْ سُحُبا رسمتْ وجھَ الیاقوتِ ، 



  ..... بكتْ
  ): والبحّةُ تكتمُ بركان الصّرْخاتِ بھا 

  
  , مَ الیاقوتِ لا توصدْ بابكَ یا غی -

  , أنا سلرى قدْ سُقتُ إلیكَ 
  على كتفي قلبُ الأرضِ 

  و قیعانُ الطّینِ 
  و في كفّي زبدُ البحرِ 

  و روحي تتأرجح 
  بین رفوف الأكوانِ 

  
  فلا توصدْ بابكَ یا غیمَ الیاقوتِ 
  ولا توصد قلبك یا غیم الیاقوتِ 

  
  أنا سلرى ابنةُ آلھةِ الطّوفانِ 

  لبحر إلیكَ أنا سلرى قربانُ ا
  أنا حمّالةُ ملحٍ 
  عشْبةُ طینٍ 
  نصفي ماءٌ 
  جلدي أفعى 

  لوني یاقوتٌ أوْ مرجانٌ 
  

  ھا قدْ جئتُ أسبِّحُ للغیمِ أنِ اھطلْ 
  كيْ یرسُمَ ھذا الموجُ حِكایتھُ في الأفْقِ 

  و تُزھِرَ حبّاتُ الیاقوتِ 
  غیم الیاقوتِ أیا 

  …أیا غیم الْـــ
  نحنُ نُغنّي سلرى 

  آلھةِ الطوفانِ ابنةَ 
  ھُنا كانت سلرى 
  جلدُ السّلرى أفعى 

  لون السّلرى یاقوتٌ أو مرجانُ 
  ) غنّى البحر، بكى(

  
  الشعر قصائد لم تكتب ، ( 

  ألوان خطاھا مائیّھْ 
  لكنّ الشّاعر قد یخفي 
  ) في الماء ظلالا زنجیّة 

  أحنّط ظلّي بطین الكلام)  ر-س( 

  
  
  
  
  
  



  الجزء الثالث
  ابما وراء السح

  

  

  ھِيَ سلرى قد نُقشت في الرّابع من أیّارَ 
  على لوحِ الموتى نُقشتْ سلرى 

   ثورٍ نُفختْ من مزمارِ النّارِ ھي رقصةُ
  ھي سلرى سقطت في البئر بجلد الأفعى 

  لون الأفعى یاقوتُ 
  لون الأفعى مرجانٌ 

  
  ھي السّلرى بُعثت في البحرِ 
  و نامت في أحضان الطّوفانِ 

  اتُ القرنینِ ھي الأفعى ذ
  فھل خلعتْ جلد الأفعى 

  ھل خَلَعتْ صوت الملحِ القابِعِ في شَفَتیْھا؟ 
  

  آه یا سلرى یا معطیة الحلْمِ 
  رماك الجدبُ فكنتِ الطوفانَ 

  
  وآه یا سلرى یا معطیة الحلْمِ 

  نفاكِ البحرُ فكنت القربانَ 
  ھي سلرى قد نُقشت في الرّابعِ من أیّارَ 

  قشت سلرى على لوح الموتى نُ
  

  : تروي أرضُ الشّعراءِ
  ... لِسلرى زنبقةٌ بحدائقِنا نَبتتْ بین الأحلامِ و أجنحةِ الموسیقى ، أخیلةِ الشّعراءِ
  .... وكانت تَلتحفُ الأعنابَ سُویعاتٍ لترى خمرًا من روحِ الشِّعرِ فتسكرُ عیناھا

  
  نحنُ نُغنّي سلرى 
  ابنةَ آلھةِ الألواحِ 

  
  ھنا كانتْ سلرى 

  لّ السّلرى حلمٌ ك
  كل السلرى كلماتٌ أو ألحانٌ 

   -كذا غنّى الشِّعرُ ، بَكى-
   الشّعرُ، كلامُ الأعنابِ

  ھو الرّاعي للأرضِ مع الغزلانِ



  غَزالٌ أخرسَھ العشبُ 
  ھةِ الكلماتِ فكان حنینَ الصّمتِ لفاك

  و أعنابِ الأسماءِ
  

  ...و الشِّعرُ ولم یعرفْ بَـشَراھ
  ه بشباك الحلمِ لكنّ الأغرابَ رمو

  ! كم اصطادوا الأحزانَ
  فكیفَ أھیمُ على حلمي 
  ؟ ...كیف أجوب الأحزانَ

  
  : و قد قیلَ 

  كأنَّ بروحِ الشِّعرِ نَبِیذا یُسكر ألوانَ الأحلامِ 
  ...... و یطفو فوق سیاجِ الّلیلِ

  وقد سَمِعَ السّلرى تتماوجُ ، 
  تحملُ ألوانًا للأحلامِ 
  لشّعرِ لتسكبَ زُرقَتَھا في ا

  .... و تزھرَ حَبّاتُ الأعنابِ 
   لماذا یرجىءُ لونُك بعثا یخدِشُ زرقَتَھ ؟ قال الحلمُ و نامَ -

  
  , لأنّكَ لوني -

  زرقةُ صوتي ، 
  ماءُ سؤالي إن جفّتْ قَطَراتُ الحلقِ الأبكمِ ، 

  أھطلُ منك 
  ... و تھطلُ منّي حین أراقصُ عریَكَ

  قد أستأھِلُ غَیمًا 
   الجدبُ عَشَّشَ فیھ
  .... لو....و أَھطِلُ

  
  لو أقدِرُ ، 

  كنتُ عصرتُ العمرَ نَبیذا 
  .... تسكُبُھ الألوانُ بكأسكَ

  اشربْ ما احتبستْ قسماتي 
  من شعرٍ و خَطایا، 

  من عطشِ الأعنابِ إلیكَ 
  

  كمِ اشتاقتْ سلرى لغزالِ الحلمِ، 
  أكان ھُنا یفرشُ وَرْدًا في مَرْقَدِھا 

  وَتَھا وَیُھَدْھِدُ نَشْ
  ھل نأكلُ فاكھةً حرَّمَھا اللّوحُ؟ 

  وَنُنْجِبَ طِفلاً 
  یرقُصُ ، كالوردِ معَ الأعشابِ 

  یراقصُ غِزْلانَ الحلمِ 
  كذا غنّتْ سلرى ، والتَفَتتْ جِھَةَ الحلمِ أَنِ انْھضْ قبلَ ھُطولِ الصّمْتِ (

  ). و قطعانِ الأضْواءِ 
  حرِ  أَیَـا سلرى یا موجًا مسْجونًا في الب-

  ني الطّوفانَلكِ الكونُ فكو



   أجیئكَ یا حلمُ بلا كفٍّ-
   خُطوطي قد مسحَ الجرحُ

  و أضعْتُ بواصلَ روحي
  طوَّقَھا صوتُ أحبَّـتِـنا
  إذْ عَزَفُوا لحْنَ الذَّبْحِ 

  بنايٍ أخرَسَ 
  في أحشاءِ الموتِ ، كَتبتُ اسمي 

  وفي أنیابِ الموجِ 
  و ما عادتْ تُغریني الأسماءُ 

  
  عْبُرُ نَحْوَ فَرَاغِكَ مُثْقَلَةً بالأمسِ سَأَ

  فیا حلمُ 
  يءُ لَكَمْ أَرغبُ في أنْ یَملأَنِي اللاَّشَ

  . و تعبُرَنِي الأَضْوَاءُ
  .. تَعَالَيْ سلرى إِنِّي أكْنُسُ غُرْبَتَكِ -

  بِالعشبِ یُوَارِي سَوْأَتَنَا 
  لكنَّ العُشْبَ اقتاتَ شُجُونَكِ 

  بَاسًا ھَا قدْ صارَ العشبُ یَ
  .... ھَا قدْ صارَ العشبُ غَرِیبًا

  .. كُونِي النَّارَ... سِیرِي نَحوَ ظِلاَلي 
  

  و ذاتَ عُبورٍ نَحْوَ سِیاجِ اللَّیلِ ، (
  ......... دَنَتْ سلرى من شجََرٍ مُتَرامي الأیْدِي 

  فإذَا ھِي أفْعى تحتضنُ الثّورَ ، ھُما یقتتلانِ 
   : )و لا صوتَ سوى نبضِ النَّارِ

  
  ھُوَ الشِّعرُغریبُ الوَجھِ 

  بِلاَ شَكْلٍ 
  كَمْ تُھدیھِ الأحزانُ مَلامِحَھَا 
  و غریبُ الخِصْبِ بِلاَ وَلَدٍ ، 

  نادتْكَ الألواحُ حَبیبي 
  . وَحَبَلْتَ طویلا بِقَصَائدِ غُرْبَتِنا

  
  و الشِّعرُ غریبُ الشَّفَتینِ 

  بِلاَ لُغةٍ 
  فتقبّلھُ الكلماتُ على لَھفٍ 

  ... یا سعدَ لُغَاتِ الكونِ...
  

  ھو الشِّعرُ غریبُ الأصلِ 
  بِلاَ أرضٍ 

  كَمْ تَعدُو الأرضُ إِلیھِ ساجِدةً 
  كمْ صارَ الشّعرُ لَھا وَطَنًا 
  و غریبُ العمرِ بِلاَ زَمَنٍ 

  "ءُ و ما شابتْ ألواحُ الشِّعرِ إذْ شَابَ الما
  

  انِ وُریقاتٍ مِنْ توتٍ أو كَرْمٍ و كانت سلرى تبحثُ عنْ وجھِ الشِّعرِ عَلَى الأغص



  : لواحِاسمعْ وَشْوَشَةَ الأ
  

  لك الغُرَبُ السّكْرى"
  ك وَحدكَ ھذا الأمسُ حُبَیْبَاتٍل

  من توتِ الكلماتِ 
  ...... فَلِي

  ... ما لیسَ لھنَّ اللّحظةَ
  أقْدَاحي /لي ما تَھْمِسُھُ شفتاكَ لأحداقِي

  انتبذِي جَسَدي سَكَنًا و خِیامًا -
  ي العَطَشُ الأبَديُّ ،فَكُونِي الآنَ نَبِیذي انّ

  وانبَثِقِي شِعْرًا بِتَرَاتِیلِي 
  

  تتدلّى أقْرَاطًا ... كُوني أَعْنَابًا..... 
  من آذانِ اللَّیْلِ 

  وسوف أُطِلُّ علیكِ 
  رَذاذًا مِنْ خمرٍ و غِیابٍ، 

  سأرشُّ بإیقاعِ الأنفاسِ نشیدَكِ، 
  أَرْقُبُ حلْمكِ 

  علیكِ قصیدَةَ شوقٍ ثمّ أطلُّ 
  

  كانتْ سلرى تبكي أحرُفَھا ، 
  تَبْكي وجھَ حبیبٍ لم تتشكّلْ قسماتُ قَصیدَتھِ 
  فلم یرَ صوتا من زَفَراتِ الأرضِ بِعینَیْھا 

  فتآكلَ حَرْفُ قَصِیدَتِھا الأُولى 
  وتآكلَ وجھُ الأحبابِ 

  . تآكلتِ العینانِ
  

   دموعكِ سَوْطٌ لِنَحِیبي ،إنّي الشّواطئُ-
  ... إنّي الخلجانُ

  ) كذا غنّى الشّعر بكى (
  ): قالت سلرى(

  أین كأسكَ یا شعرُ 
  ما عُدتُ أَحدِسُ خمرَكَ 

  كَمْ مُتعِبٌ أنْ أَرَى خلفَ وجھكَ وَجْھي 
  ُیسَائِل عنكَ مرایا المواضي 
  و یرقبُ في الأمسِ عُرسًا لَنَا 

  
  عُرْسُكِ كانَ خَطیئةَ حُزني  -

  حذوَ نخیلِ الودیانِ إنّي أُبْصرُ قلباً 
  وَرُوحِي تَتَلاَشَى فِي أُنْثَى 
  لا تَعرِفُ كیفَ تُعاتِبُنِي 

  مَعْنَى الأَحْزَانِلا تَعْرِفُ 
  فَكُلُّ السّلرى حُلمٌ 

  كلُّ السَّلرى كَلِماتٌ أو ألحانٌ 
  )رُ ، بكىغَنَّى الشِّع( 

  نتُ عمْیاءَ یَا قُرَّةَ العَینِك -



  يَّ، یا قمرًا یَستَضيءُ بِعین
  ...  یتْرُكُني أحسبُ اللَّیْلَ قد عَادَ
  مِنْ زَمَنِ الأوَّلینَ

  وَ یَفجَؤُنِي بالسُّكَاتِ 
  ھلْ؟ ....فَھَلْ حَدَستْ عَتَماتي مآقیكَ 

  
  ھَلْ عَادَ حَبیبي من أَصْقَاعِ الشكِّ وَحِیدًا ؟ 

  ... مِنْ أَتْعابِ العمرِ وَحِیدا
  مِنْ أثداءِ الوھمِ وَحِیدا 

  شةِ أَنْفاسي قدْ عَادَ حَبیبي من رِعْ
  كنتُ أواري صوتكَ خلفَ لیالٍ 
  ترجُمُ عُرْیي بِحَفِیفِ غِیابكَ 

  
  ملامحُ حلقي / لا الكلماتُ 

  تأخُذُ شكلَ الحَبْوِ إِلیكَ 
   - حبیبي –

  أََرغَبُ أنْ أَتَماوَجَ فیكَ 
  َ فكمْ زَحفتْ خطواتي نَحْوَ سَرابِكَ 

  
  ا  كنتُ أَجرُّ شُجونكِ نارً-

  )  قال حبیبي( فوقَ ضِفافِ النَّشوةِ 
  كنتُ أسیلُ ھَسِیسًا -

  : أھمِسُ للجسدِ البريِّ 
  " حَبیبي"

  لا سفنُ الأحلامِ رمَتْنِي 
  فوقَ سَواحلِ قلبكَ طَیرًا أَزْرَقَ 

  ... أیَّتُھا الأحلامُ
   -حبیبي–خُذِي جَسَدَیْنا حَیثُ یَشاءُ 

  
  . لا. أیّتھا الأحْــــ
  
  لرى حلمٌ كُلُّ السّ

  كُلُّ السّلرى كلماتٌ أو ألحانٌ 
  ) غَنَّى الشِّعرُ ، بَكى( 

  
  كیفَ أراك أیا شعرُ  " -

  فإنّي عَطْشَى للنّشوَةِ 
  صُبَّ ثُلوجَكَ فِي العَیْنِ 

  " فأنتَ حَبیبي، آهٍ ،أحداقي تَسْكنُھا النّارُ 
  ) كذا غَنَّتْ سلرى ، تاھتْ(

  
   آهٍ یا عَیْنيْ عَطَشِي -

  اخكُمَا مْ أطربُ حینَ تُباغِتُنِي نَغَمَاتُ صُرآهٍ كَ
  كُونِي ضَمْأَى دَوْمًا

  )قال حبیبي ( بُكِ مِنْ عِنَبِي لِیَكُونَ شَرا
  



  یا كأسَ حبیبي امتَلِئِي بي -
  اشربْنِي كي تلمَسَ لونَ نَبِیذي

  ...يْ أنسابَ فراشاتٍ بِحُقولكَك
  للضّوءِ ...أفتحَ نافذةً 

  .... لإعیاءِو أُغْمِضَ أجْفانَ ا
  

  أنا خمرٌ عَصَرتھُ العینُ 
  بلا كرْمٍ 

  وَ أَباحتْ لونَ مَرَاَرتِھ للشّھوةِ 
  كمْ رَسَمَتْ فِي أَعیُنِنَا 

  صُوَرًا تَتَقلَّى 
  لكنَّ نَوافِذَ وَجْھِكَ مُغلَقَةٌ 

  صِیلي وَ مُشَرَّعَةٌ أَركانُ تَفا
  فاسكُبْنِي مِنْ كَأْسِكَ

  قَبْلَ ھُطُولِي 
  
   سلرى، نَظَرَتْ

  لا صوتَ على الأشجَارِ 
  یُواسي وِحْشَتَھا ...و لا طیرَ

  : ھَمَسَتْ
   لا طیرَ یُغنّي زقزقةَ العینین بصوتِكَ -

  حینَ تَغِیبُ أَرَاكَ على شَجَرِ التُّوتِ 
  تُرَفْرِفُ عیناكَ ، 
  تَمیلُ إِلى غُصْنِي 

  تَرْمقُ وَجھى 
  ، ...لَكِنْ

  
  سَقَطتْ 
  أَشْجارُ 
  التّوتِ 

  أَحْبُو نَحْوَ خُطَاكَ ، فَ
  أَمــــدُّ أصابعَ قَلبِي أَغْصَانًا 

  لِطُیُورٍ سَوْفَ تُغنِّي 
  زَقزقةَ العینینِ بِصوتِكَ 

  
  لم أحزنْ لفراغِ جِراحكَ منّي 
  لم أَرقُصْ لفراغِ جِراحك منّي 

  ..... لم
  

  ... لكنَّ اللَّیلةَ - 
  تَلْبَسُكَ الأحداقُ بَعیدا 

  رْیَكَ حینَ تُھَدْھِدُنِي الذِّكرى یا كَمْ أَلبسُ عُ
  ..  الأمسِلكِ رائحةُ

  فكونِي اللّحظةَ أمسي
  ) قالَ حبیبي( نامِي اللّحظةَ حذوَ غَدي

  



  فأيّ مكانٍ ضمَّ رِیَاحًا تفتحُ نافذةَ الكونِ لنا ....سلرى ، رائحةُ الأمسِ، عروسُ الشِّعرِ، ھُطولُ النّارِ( 
  .....)تَكِ في اللّوحِ و یَمْضي  ، ؟ فآهٍ سلرىِ نْ زَمَنٍ یَنْقُرُ صَوْو تمرّ حُبیباتٍ في جُرح الصّخرِ

  مُتعَبَةٌ مِنكَ و مِنّي -
  ! ِ مُتعبةٌ مِنْ ھذي الأكوان

  أیا شعرُ أَغِثْنِي مِنْ نَفْسِي 
  مِنْ رُوحٍ یَلطِمُھا العشقُ 
  ولا تَسْمعُ صوتَ الطّوفانِ 

  
  فَمَا مرَّعلى السّلرى أعْظمُ 

   الصَّخْرِ من قَضْمِ
  لِموجٍ ذابَ سُكونًا في 

  الشّطآنِ 
  ومَا مَرَّ على السّلرى 

  أَبْسَطُ 
  مِنْ موتِ امرأةٍ تَرتشِفُ العالمَ 

  لكنْ كمْ تشرقُ بالحرفِ 
  إِذَا مَا أَغْوَاهُ الشّیطانُ 

  
  وَمُرْھَقَةٌ مِنْ جَفْنٍ لاَ یُغمَضُ 

  حِینَ یَنامُ البُركانُ 
  كُبَ أَعْمَاقَكَ فَمَا أَشقَى أَنْ تَسْ

  فِي ذَاكِرَةِ الأحْزانِ 
  

  وَ آهٍ ما أَشْقَى تُرْبَتَھا 
  سلرى زنبقَةُ الصَّخرِ 

  و إنْ ذَبُلَتْ ، جَفّفَھا الشِّعْرُ 
  بِأجنحةٍ مِنْ نارٍ 

  وَ رَمَوْھا في اللّوحِ 
  لِیتلُوھا غُرَباءُ الأزمانِ 

  
  فآهٍ یا سلرى یا وَرَقَ التُّوتِ 

  قصائِدُ رُوحي 
  ! قَضَمَتْھا الجِرذانُ 

  
  فَكمْ أَبحثُ عنْ موتي في الصّمتِ ، ھُناكَ 

  أَحِنُّ لِصَوْتِكَ فِي الكَلِمَاتِ 
  ! فآه یا قلبي كم تَعْشَقُ 
  كَمْ تَلقَى صَدَّ الكَلِمَاتِ 

  
  أخافُ فَصَمْتِي بَاتَ عَلَى عَجَلٍ 
  وأخافُ علیكَ ، على لَوْنِي 

  أُوصیكَ بِصَوْتِي 
  وَرْدِكَ حَنَّ إلى 
  تُغطّیني... تَرْشحُ منھ النّارُ

  أُوصِیكَ بِسَلرى
  :اروِ ملامحَھا للنّاسِ وَ قُلْ 



  تُغْوِیني...كانتْ بِخَطایاھا
  

  أُوصیكَ بِسَلرى 
  : ارمِ ملامحھا في البحرِ و قُلْ 

  كانتْ تَحلُمُ بِالطِّفلِ 
  و لم یَكُنِ الطّفلُ سِوَى 
  فرحٍ بمخاضِ الصّمتِ 

  
   بسلرى وَ أُوصیكَ

  أُنسجْ في الشِّعرِ مَلامِحَھا 
  : و قلْ

  كانت ترسُمُ ألوانَ خَطایَاھا
  ... لكنْ قَدْ أََكْمَلَ صُورََتَھا
  . لونُ الموتِ

  
  وَكنّا نُنْشِدُ سلرى ...

  ابنة آلھة الصّلصال 
  

  انت سلرى ھُنا ك"-
  …نِصْفُ السّلرى ماءٌ

  نِصْفُ الرقَّاصِ تُرابٌ 
  أو حجَرٌ 
   أو مِزمارٌ

  نَحنُ نُغنّي سلرى 
  ابنةَ آلھةِ الطُّوفَانِ 
  ھُنا كانت سلرى 
  جلدُ السّلرى أفعى 

  لونُ السّلرى یاقوتٌ أو مرجانٌ 

  نحنُ نُغنِّي سلرى 
  ابنةَ آلھةِ الألواحِ

     
  

  ھُنا كانتْ سلرى 
  كلّ السّلرى حلمٌ 

   كل السلرى كلماتٌ أو ألحانٌ
  اسْمعْ وَشوشَةَ الأَلوَاحِ



   الثّورُكذا غنّى
  كذا غنَّى البحرُ 
  كذا غنّى الشّعرُ، 

  )بَكَوْا(
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  2007  دیسمبر16صباح یوم الأحد 

   فونتانا FONTANEمقھي 
   تونس–شارع بورقیبة 
  
  
  
  
  
  
  

  

  أدبیة-تشكیلیة 
  تصدر أول كل شھر

  سنة الثالثة ال- 2008 فبراير 01 -الخامس والثلاثون  العدد
www.kraassi.com  
fabigraph@yahoo.com  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  فتحي العريبي: رئیس التحرير 

   كاتب لیبي مستقل–فنان تشكیلي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://www.kraassi.com
mailto:fabigraph@yahoo.com

